
عبد الحميد اجماهيري

ــكـــون فــــي   الــحــســبــان  عـــنـــدمـــا   يـــقـــع مــــا لا   يـ
قوانين  قانونا من  أن  السياسي،   فلا شك 
المعادلة قد تغير تغيرا جذريا في   الحال 

والمآل .                      
الــعــلاقــات المغربية  وذلــك مــا   ينطبق على 
الألمـــانـــيـــة ،  ومــــا حــصــل فــيــهــا مـــن تــغــيّــرات 
ــــدود شهر  جـــذريـــة   لـــم تــكــن واردة إلــــى حـ
ــانـــي المــــاضــــي   مــن  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ

السنة الماضية .                 
ــتــــراف الأمــيــركــي   ــــدأت الــحــكــايــة   مـــع الاعــ بـ
 بــالــســيــادة المــغــربــيــة عــلــى الـــصـــحـــراء  ، فــي  
   10 ديسمبر/ كانون الأول 2021   ، والــذي  
 تلقته ألمانيا بطريقة   غير ودّية،   فدعت إلى 
انعقاد مجلس الأمن » للنظر في   التطورات 
ــراء«.  وضـــاعـــفـــت  مــن  ــالــــصــــحــ الـــخـــاصـــة بــ
تـــوجّـــســـات الــــربــــاط،   عــنــدمــا ســـعـــت، بكل 
ــن المــلــف  ــغــــرب عــ ــا، إلـــــى تــغــيــيــب المــ ــهـ ــوتـ قـ
الــلــيــبــي،   والـــــذي   كـــانـــت الـــربـــاط تحتضن 
أشــغــالــه، ووصــلــت بــه إلـــى جــــدول    أعــمــال  
الشهير،   برلين  قبل   مؤتمر  عليه  متوافق 
 ألمــانــيــا جــهــدا فــي   دفــع الاتــحــاد 

ُ
 ثــم لــم تـــأل

الأوروبــــي،   عبر اســتــشــارات شبه رسمية، 
تقوية  دعمه   المــغــرب ،  مقابل  تقليص  إلــى 
دعـــم الــجــزائــر وتــونــس،   وخــاتــمــة الأثــافــي  
 أن برلين قدّمت معلومات حصلت عليها 
مـــن المـــخـــابـــرات المــغــربــيــة لــفــائــدة   مــعــتــقــل  

إياد الدليمي

ربما ليس هناك أخطر من أن تكون الدولة 
معنى فارغ المضمون. ليس هذا فحسب، بل 
عُرفت  الــذي  الــدولــة، بمفهومها  أن تتحوّل 
به عقب الحرب العالمية الأولى واستكملته 
بــعــد الــحــرب الــثــانــيــة، إلـــى واجــهــة لتنفيذ 
 ذلك 

ّ
كل ما لا يمكن أن تقوم به دولة. ولعل

بعض مما يجري في العراق بعد 2003.
 الـــعـــراق 

ّ
لــيــس مـــن بــــاب المــبــالــغــة الـــقـــول إن

ــة الــتــي  ــ ــــلادولـ الــــيــــوم يــعــيــش فــــي دوامـــــــة الـ
يُرتكب من  الدولة إلى مجرد مطية  حوّلت 
أن تفعله. كل  خلالها وعبرها كل ما تريد 
ما عليك أن تتابع تلك الأخبار القادمة من 
بلاد الرافدين، حتى تدرك حقيقة ما يجري 

هناك.
جع العراقيون، أو على الأقل من 

ُ
قبل أيام، ف

لا يـــزال منهم يــتــابــع أخــبــار بــلــدهــم المــتــرع 
 
ّ
بــالمــوت، بــحــادثــة تــؤكّــد مــن جــديــد عــلــى أن

الـــلادولـــة فـــي الـــعـــراق تــعــيــد إنـــتـــاج مفهوم 
الــدولــة بحسب ما تــريــده، حيث محت قوة 
أمــنــيــة عــراقــيــة قــادمــة مــن الــعــاصــمــة بــغــداد 
أســــرة كــامــلــة فـــي نــاحــيــة جــبــلــة فـــي شــمــال 
بـــابـــل، عــلــى بــعــد قـــرابـــة 85 كــيــلــومــتــراً إلــى 

الجنوب من بغداد.
تفاصيل القصة، بحسب ما روتها مصادر 
رسمية وأخرى محلية من أقارب الضحايا، 
 خـــلافـــا عــائــلــيــا بــــين رب أســــرة 

ّ
تــفــيــد بــــــأن

الضحايا مع زوج ابنته، الضابط في جهاز 
 هــذا 

ّ
أمــنــي فــي بــغــداد، قـــاد إلـــى أن يستغل

الــضــابــط مــنــصــبــه، ويـــوجـــه قــــوة عسكرية 
كــبــيــرة إلـــى مــنــزل الــضــحــيــة، بحجة وجــود 
إرهابي مطلوب من عناصر تنظيم الدولة 
 القوة في العراق 

ّ
الإسلامية )داعــش(. ولأن

رادع  أو  مــن رقيب  مــن دون وازع  تستعمل 
من قانون، دكّت القوة المهاجمة البيت على 
رؤوس أصحابه، ليتبيّن لاحقا أن لا إرهابي 
ما 

ّ
موجوداً في الداخل ولا من يحزنون، وإن

 
ً
أسرة مؤلفة من 20 فرداً من بينهم 12 طفلا
وخمس نساء، قضوا جميعا على يد الدولة 

التي ما عاد لها من اسمها شيء.
المنتشرة  مة 

ّ
المنظ الجريمة   غالبية 

ّ
أن تجد 

ــراق تــعــود إلــــى مـــا يــجــب أن يــكــون  ــعـ فـــي الـ
ضلعا مــن أضــلاع حماية المــواطــن. بمعنى 

محمد أبو رمان

فــي الأردن على  عـــام 2021 فــصــولــه  أســــدل 
الــنــواب، على خلفية  بــين  مــشــاجــرةٍ عنيفة 
 
ّ
ــريــــف أن ــطــ ــة. والــ ــوريــ ــتــ ــدســ الـــتـــعـــديـــلات الــ

ــة مــصــطــلــح  ــ ــافـ ــ ــتــــجــــاوز إضـ ــم يــ ــ ــقــــاش لـ ــنــ الــ
»الأردنــــيّــــات« إلـــى أحـــد عــنــاويــن الــفــصــول، 
وهـــي الإضـــافـــة الــتــي وقــفــت وراءهـــــا لجنة 
المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية، للفت الانتباه إلى قضايا المرأة، 
ــهــا أثـــارت جــدلًا غريبا وصــل إلــى قبة 

ّ
 أن

ّ
إلا

باللكمات  وانتهى  الأجـــواء،  ــر 
ّ
ووت البرلمان 

والـــشـــتـــائـــم، قــبــل أن يـــعـــود الـــبـــرلمـــان نفسه 
بداية  فــي  الدستورية  التعديلات  ليناقش 

العام ويقرّ المادة المذكورة!
مــنــاقــشــة  فـــــي  بــــــــــدأوا  الــــــنــــــواب  كـــــــان  وإذا 
مخرجات اللجنة الملكية )المتعلقة بتطوير 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة؛ مــــن تـــعـــديـــلات 
 
ّ
دستورية وقانوني انتخاب وأحــزاب(، فإن

البلاد يبدو في حالةٍ  السياسي في  المناخ 
مقلقة من الاستقطاب والتفكّك، ما انعكس 
على موقف تيارات عديدة فاعلة في البلاد 
فلو  نفسها،  الملكية  اللجنة  مــخــرجــات  مــن 
وقفنا فقط على إضافة بند الأردنيّات إلى 
 الإخوان المسلمين اعتبروا أن 

ّ
الدستور، فإن

هذا البند يهدف إلى تغيير الهوية الدينية 
لـــلـــبـــلاد، فــهــاجــمــوا الـــتـــعـــديـــل، بـــل وعـــقـــدوا 
مؤتمراً وطنيا لحماية الهوية الدينية، ولم 
يتردّد أحد النواب »الإخــوان« في المجلس، 
»مــؤامــرة«  من  التحذير  في  فريحات،  ينال 
على هوية البلاد، ومحاولة تطبيق اتفاقية 
الدستورية  التعديلات  بوابة  عبر  سيداو، 

التي أوصت بها اللجنة الملكية.
اليميني  التيار   

ّ
أن الأكثر طرافة مما سبق 

الأردني، والمحافظين عموما، رفضوا أيضا 
الــتــعــديــل )إضـــافـــة الأردنـــــيّـــــات( بــالــذريــعــة 
ــرة  ــ ــؤامـ ــ ــن »مـ ــ  ذلــــــك جــــــزء مـ

ّ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أن

ــبـــديـــل، واعـــتـــبـــروا  الــتــجــنــيــس« والــــوطــــن الـ
 الـــتـــعـــديـــلات بــمــثــابــة »هــجــمــة شــرســة« 

ّ
أن

ــيـــان لــهــم  عـــلـــى الــــدســــتــــور، ورفــــضــــوا فــــي بـ
مخرجات اللجنة الملكية وإضافة مصطلح 

»الأردنيات« إلى الدستور«.
حــتــى لـــو أقــــرّ مــجــلــس الـــنـــواب الــتــعــديــلات 
 
ّ
المــطــلــوبــة ومــخــرجــات اللجنة المــلــكــيــة، فــإن

تــيــارات فاعلة وقوية في   
ّ
أن ــر المقلق 

ّ
المــؤش

المشهد السياسي تعاملت بسلبية شديدة 
ــتـــرض أن يـــنـــقـــل الـــحـــيـــاة  ــفـ مــــع مـــــشـــــروعٍ يـ
إلـــى  بـــهـــا  ويـــقـــفـــز  الأردن،  فــــي  الــســيــاســيــة 
الأمام خطوات واسعة، فالإسلاميون الذين 
متحمّسين  يظهروا  لم  اللجنة  في  شاركوا 
أقــرّوا أغلبها، بل الصوت  لمخرجاتها، وإن 
مزاعم  فــي قضية  فقط  منهم ظهر  المــرتــفــع 
ــة الــــبــــلاد. والأنــــكــــى أن  الــــخــــوف عـــلـــى هـــويـ
يقول أحد نوابهم الشباب إن كل ما يحدث 
فـــي المـــجـــال الــســيــاســي لا يــعــنــيــه، بـــل فقط 
هـــذه المــــادة ومـــوضـــوع الــهــويــة! والــتــيــاران 
 
ّ
لأن بينهما؛  )ونـــفـــرّق  والمــحــافــظ  اليميني 

الــتــيــار الــيــمــيــنــي أكــثــر وضـــوحـــا وشــراســة 
ي ثيمة 

ّ
في مهاجمة الإصــلاحــات وفــي تبن

ــاد المـــواقـــف  ــقـ ــتـ ـــي انـ ــهـــويـــة الأردنـــــيـــــة، وفــ الـ
المحافظ  الــتــيــار  بينما  لــلــدولــة،  السياسية 
ه يمتزج 

ّ
يشكّك في الإصــلاح ويرفضه، لكن

بـــمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، ولا يـــتـــحـــدّث بــلــغــة 
واضـــحـــة صـــارخـــة فـــي مـــوضـــوع الــهــويــة(، 
بمثابة جزءٍ  المخرجات   

ّ
أن يريان  وكلاهما 

من المؤامرة على الهوية الوطنية الأردنية.
اللجنة  »مناهضة مخرجات  لا يقف حلف 
ــلـــى الــــتــــيــــارات الـــســـابـــقـــة، فــقــد  ــيـــة« عـ ــكـ ــلـ المـ
 مــن الــحــرس الــقــديــم 

ٌ
انــضــمــت إلــيــهــم نــخــبــة

الدولة، بخاصة في مجلس  في مؤسسات 
أخــذوا  إذ  تاريخية،  الأعــيــان، وهــي سابقة 

مغربي   مهاجر ،   في   قضايا الإرهاب سابق
ا .                                                                                                               كل هذه المعطيات السلبية   دعت المغرب 
السفارة  مــع  الــتــعــاون  أنشطة  إلــى تعليق 
الألمانية في   الرباط، ثم استدعاء السفيرة 
ــا لـــوجـــود  ــوانــ ــنــ ــا عــ ــيــ ــانــ ــي   ألمــ ــ المـــغـــربـــيـــة فـ
أزمــــة عميقة بــين الــدولــتــين الــتــي دخــلــتــا، 
ــريــــح،   ــا، فــــي   رهــــــان قـــــوة جــــــدّي   وصــ ــيـ ــالـ تـ
 بــلــغــت مــــدارجــــه إعـــــلان المـــغـــرب الــقــطــيــعــة 
الدبلوماسية. والواضح أن   غير قليل من 
المراقبين   رأوا في   الموقف المغربي   نوعا من 
به،   لا   يليق  في   المجهول،   وتحدّيا  القفزة 
 مع دولة هي   المحرك   الاقتصادي   الأساسي  
 لأوروبـــا، و زعيمة   الاتحاد الأوروبـــي . بيد 
الثنائية  الــســيــاســة  الــســاحــة  تـــطـــورات  أن 
حـــدثـــت بــشــكــل مـــفـــاجـــئ وعـــمـــيـــق لــفــائــدة 
الرباط التي   جعلت من السيادة الوطنية 
في   الحكم على  الجوهرية  الارتكاز  نقطة 

علاقاتها مع شركائها .              
التنفيذي   تغير  الجهاز  أن  بعد  ومباشرة 
 الـــفـــيـــدرالـــي،   تـــغـــيـــرت مــعــطــيــات المـــعـــادلـــة 
الألمانية المغربية لصالح اصطفاف   واضح 
الإقليمية  السياسة  مــع  لألمانيا   وصــريــح 
والداخلية للمملكة المغربية .                    وجاء ذلك في 
بــيــان أصــدرتــه الــخــارجــيــة الألمــانــيــة بــدون 
ــــتٍ   كـــانـــت بــرلــين  ســـابـــق إنــــــذار،   بـــل فـــي   وقـ
ــادة إزاء  ــارة والإشــــــارة المـــضـ ــ تــعــطــي   الإشــ
الرباط،   كما تبين من تحركات السفارتين 
الأســاســيــتــين لها فــي   غــرب المــتــوســط،   في  

مهمة في   اتجاه الحل في   قضية الصحر
الإقليمي   بــالــدور  وفــي   الشق   المتعلق  اء «.                                      
 للمغرب،   سيما في   ملفات شمال افريقيا  ، 
إقــرارا واضحا بالدور  الــرد الألماني   حمل 
المغربي،   عبر تسليط الضوء على   المجهود 
ــم  » مــــــن أجــــــل الاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة  ــهــ المــ
المستدامة في   المنطقة .  ويتجلى ذلك على 
الخصوص،   في   مجهوداتها الدبلوماسية 

ــســــلام الـــلـــيـــبـــيـــة «. وقـــد  لـــفـــائـــدة عــمــلــيــة الــ
تــجــاوب المــغــرب،   فــي   ردّه ، مــع إرادة برلين 
فــي   اســتــئــنــاف الــعــلاقــات،   مــع  »اســتــئــنــاف 
بأنه   ينتظر   ربط  قانوني   مضمر «  مفاده 
ــذي   وقـــع حــتــى   الأقــــــــوال .. . بـــالأفـــعـــال !  مـــا الــ

 غيرت برلين من موقفها   081  درجة؟                                                      
 ما حدث أن أفق انتظار ألمانيا من تغيير  
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  جــو بـــايـــدن ، سياسة 
الموقف  تــرامــب   بخصوص  سلفه   دونــالــد 
مـــن مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، خـــاب لــلــغــايــة،   لا 
ا دافعت الإدارة الأميركية عن كل 

ّ
سيما لم

مــســوغــات الـــقـــرار وأعــلــنــت، رســمــيــا،   على 
نفسه،  ــن  الأمــ مــجــلــس  فـــي  لــســان ممثلها 
ــتـــرح المـــغـــربـــي   المــتــمــثــل فـــي   ــقـ أنـــهـــا مــــع المـ
 الــحــكــم الـــذاتـــي .  والمــعــطــى الــثــانــي   يتمثل 
فـــــي   وصــــــــول  شــــولــــتــــز،   لـــيـــحـــتـــل مــنــصــب 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل .  ذلــــك أن ألمـــانـــيـــا الـــتـــي    لا 
ازدهارها  التركيز على  إلى  تخفي   ميلها 
ــتـــورّط كــثــيــرا فــي   الاقــتــصــادي   مــن دون الـ
ــا أنــهــا   الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، وبـــمـ
الجديدة،  حكومتها  في   برنامج   رت، 

ّ
سط

الاســتــراتــيــجــيــة  الـــســـيـــادة  » تـــعـــزيـــز  إرادة  
ر  ــــي «،   فــهــي   ولا شــك تــقــدِّ لــلاتــحــاد الأوروبــ
الاحـــتـــكـــام إلــــى الـــســـيـــادة الاســتــراتــيــجــيــة 
له دور محوري   في   كالمغرب أصبح  لبلدٍ 
 غــرب المــتــوســط وشــمــال أفريقيا والــشــرق 
الأوســـط .  مــع وعــي   مــأســاوي   بــحــدود هذه 
تــراه                مــا  الاستراتيجية  ،   بحسب  السيادة 

 الأســـتـــاذة فــي   جــامــعــة كــامــبــريــدج، هيلين 
طومسون،   من  أن  » الاتحاد الأوروبي   الذي  
 أضــعــفــه الــتــنــافــس بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــصـــين، والمــنــقــســم داخــلــيــا بــعــمــق  )...( 
 لا   يمكن قــيــادتــه فــي   الــوقــت الــحــالــي،   ولــن  
ــدة «،  ــديـ ــجـ  يــصــبــح أي   شـــخـــص مـــيـــركـــل الـ
أن   الجديد  الــذي   لا   يمنع المستشار  الأمــر 
 يـــكـــون هـــو نــفــســه،   بــاســتــحــضــار شــــروط  
 الأدوار الجديدة بالنسبة لاتحاد أوروبي  
 يعيش كيتيم لحلف الناتو ،  بلغة   الخبير 
أتال الرئاسي   الفرنسي ،  جاك  والمستشار 

ي .                                  
ــة قــويــة  لــقــد ربـــح المـــغـــرب الـــرهـــان مـــع دولــ
القوي   بعدالة  إيمانه  ألمانيا،   بسبب  مثل 
قضيته،   ثم بإيمانه أن ادوار الدول  تتحدّد 
حسب موازين القوى   الجديد في   التوزيع 
ــدولـــي   لــلــعــمــل،   ثـــم بـــقـــدرة الـــقـــيـــادة على  الـ
حسن   قراءة الجيوستراتيجية للتحولات 
الكبرى   مع    تنويع الشراكات   التي   تقودها 
إلــــى تـــعـــامـــلٍ مــنــتــجٍ مـــع الـــصـــين  )صــنــاعــة 
نــمــوذجــين(  التكنولوجيا  ــدن  والمــ الــلــقــاح 
ــع الاحـــتـــفـــاظ بــالــتــحــالــفــات  ــا، ومــ ــيــ  وروســ
التقليدية العميقة مع أميركا، وفتح آفاق 
جديدة مع المملكة المتحدة،   بعد   خروجها 
) بريكسيت ( ،   عبر   الأوروبــــي   الاتــحــاد  مــن 
 إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية والربط 

القارّي   لتنويع مصادر الطاقة .
)كاتب مغربي(

 يــداً لمــا تسمّى الــدولــة فــي غالبية 
ّ
أدق؛ فــإن

ـــك تـــشـــعـــر، فــي 
ّ
تـــلـــك الــــجــــرائــــم، حـــتـــى لـــكـــأن

 
ّ

بكل الــعــراقــيــة،  الــدولــة   
ّ
بـــأن معينة،  لحظة 

مــؤسّــســاتــهــا، هـــي الــتــي تـــمـــارس الــجــريــمــة 
ــمــة، ولـــيـــس أشــخــاصــا انــقــلــبــوا على 

ّ
المــنــظ

الفطرة السويّة للإنسان.
جرائم اغتصاب ينفذها منتسبو الأجهزة 
الأمنية، جرائم تهريب، جرائم قتل، جرائم 
الــتــهــم الــكــيــديــة، جــرائــم تــرويــج المـــخـــدرات، 
جـــرائـــم الـــخـــطـــف، جـــرائـــم الـــســـرقـــة، جــرائــم 
غــســيــل الأمــــــــوال، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر الــكــثــيــر 
التي  الجهات  مارسها 

ُ
ت ها 

ّ
كل الجرائم،  من 

ـــهـــا حــامــيــة لــلــمــجــتــمــع وراعــيــة 
ّ
يُــفــتــرض أن

للنظام.
ــراق يـــعـــيـــش فـــوضـــى  ــ ــعــ ــ ــد يــــكــــون الــ ــ نـــعـــم قـ
غــيــاب الــدولــة، لكن لا يجب إغــفــال جوانب 
أخـــرى تسهم، هــي الأخــــرى، فــي تــغــوّل هذا 
الانهيار الكبير الذي بات يقف العراق على 
أعــتــابــه، ويتمثل ذلــك فــي الانــهــيــار القيمي 
لدى المجتمع، وهو أمــرٌ قد لا يكون متهما 
بــالــدرجــة الأولـــى فــي مــا يحصل الــيــوم من 
ه أيضا يسهم بدرجة 

ّ
جرائم في العراق، لكن

كبيرة في هذا الانهيار.
حملة  العراقي  المجتمع  على  مــورســت  لقد 
قــاســيــة مــن الــضــغــوط، لــم تــبــدأ بــعــد 2003 
ما سبقت ذلك، وتحديداً خلال 

ّ
وحسب، وإن

فـــتـــرة الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الـــــذي فــرض 
الــعــراق عقب غــزو الكويت عــام 1990،  على 
إذ امــتــحــنــت مــنــظــومــة الـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيــة 
ات كــبــرى، 

ّ
ــدّ امـــتـــحـــان، وتـــعـــرّضـــت لــــهــــز ــ أشـ

 الــدولــة 
ّ
لــكــن مـــا كــــان يــمــيــز تــلــك الــفــتــرة أن

القيم  منظومة  تنهَر  فلم  مــوجــودة،  كــانــت 
ــلـــى مــا  ــافـــظ عـ ــحـ ــيـــت تـ ــقـ ــــل، وبـ ــامـ ــ بـــشـــكـــل كـ
قيم  مــن  تـــارة  مــن أصــالــة تستمدّها  لديها 
ديــنــيــة، وأخـــرى مــن قيم قبلية، وثــالــثــة من 
 
ّ
قــيــم مجتمعية مــدنــيــة مــتــحــضــرة، غــيــر أن
المجتمعية  القيم  لمنظومة  الأكــبــر  الانهيار 
في الــعــراق كــان ما بعد 2003، يــوم تنكّرت 
الدولة لدورها، وفقدت ما لديها من هيبة، 
بل وحتى سلطة، لتكون مشاركة فعلية في 

انهيار منظومة القيم المجتمعية.
يـــقـــول أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع، عــلــي لــيــلــة، 
وقضايا  الاجتماعية  »النظرية  كتابه  فــي 
المــجــتــمــع – آلـــيـــات الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي« 

ــرّبــــون مــــواقــــف تــــعــــارض المــــخــــرجــــات،  ــســ يــ
التحالف  لــهــذا  أن تنضم  المــفــاجــأة  وكــانــت 
طاهر  رفــيــع،  طـــراز  مــن  ليبرالية  شخصية 
الـــهـــويـــة   مــصــطــلــح 

ّ
أن ــي  ــ ــدّعـ ــ ــري، ويـ ــ ــــصـ المـ

الأردنية الجامعة يستبطن أهدافا خطيرة، 
ولم يخرُج اليساريون والقوميون، عموما، 
ظ والتقليل من 

ّ
عن خندق التشكيك والتحف

شأن مخرجات اللجنة!
اللجنة ضمّت  أن تشكيلة  الرغم من  وعلى 
ممثلين عــن أغــلــب الــتــيــارات والاتــجــاهــات 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة، ضمن 
مــشــهــد انــشــطــاري واضــــح )بــمــعــنــى يتميز 
اللجنة   

ّ
أن  

ّ
إلا والاســـتـــقـــطـــاب(  بــالانــقــســام 

ومــخــرجــاتــهــا بــــدت كــجــزيــرة مــعــزولــة في 
ــروع  ــشــ ــح مــ ــ ــبــ ــ ــد الــــســــيــــاســــي، وأصــ ــهــ ــشــ المــ
الإصــــلاح الــــذي قـــدّمـــوه فــي مــوقــع القصف 
والهجوم والتشكيك والتخوين في أحيان 
كـــثـــيـــرة، مـــا دفــــع الــــوزيــــر الـــســـابـــق، سميح 
إلــى إطــلاق جــرس تحذير شديد  المعايطة، 
فــــي مـــقـــالـــةٍ بـــعـــنـــوان »انـــتـــبـــهـــوا المــــشــــروع 

يضيع«!
مــع ذلــــك، لا يــــزال المــجــتــمــع المــدنــي بــصــورة 
ــلـــين فــيــه  ــاعـ ــفـ ــامــــة وأوســــــــــاط الــــشــــبــــاب الـ عــ
مـــع الــنــســاء ونــخــب إصــلاحــيــة يــتــمــسّــكــون 
ــهــا 

ّ
بــمــخــرجــات الــلــجــنــة، ويـــؤكـــدون عــلــى أن

 
ّ
تــمــثــل مــفــتــاحــا مــهــمــا لــلــمــســتــقــبــل، كــمــا أن

هنالك موقفا حاسما يبديه الملك بضرورة 
ــــى المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة وتــحــفــيــز  الـــعـــبـــور إلـ
الــــواقــــع  أرض  عـــلـــى  المــــخــــرجــــات  تـــرجـــمـــة 
وتــطــويــر الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بــالــرغــم من 
مختلف  من  الواضحة  الكبيرة  المشاغبات 

القوى والتيارات السياسية.
 المــــشــــروع يــخــدم 

ّ
ــا أن ــالمـ الــــســــؤال المــــهــــم؛ طـ

الأدنـــى، وطالما  بالحدّ  السياسي  الإصــلاح 
 غــالــبــيــة الــقــوى الــســيــاســيــة شــاركــت في 

ّ
أن

صــيــاغــتــه، فــلــمــاذا هــــذا الــهــجــوم الــشــرس؟ 
يه من القوى 

ّ
ولماذا لا يتم الدفاع عنه بل تبن

والــتــيــارات الإصــلاحــيــة؟ الــجــواب على ذلك 
الــقــوى والأحـــزاب  مــركّــب، ومرتبط بأجندة 
 الإســلامــيــون لا 

ً
المختلفة مــن جــهــة )فــمــثــلا

يـــتـــوافـــقـــون مـــع أجـــنـــدة لـــجـــان المـــــــرأة، وهــم 
بعكس الإسلاميين في المغرب العربي أقرب 
إلى المزاج المتشدّد في الفتوى الفقهية. أما 
اليميني فهو يأخذ موقفا متحفظا  التيار 
ــانـــون الانــتــخــاب  ــن أي تـــغـــيـــيـــراتٍ عــلــى قـ مـ
ــه يُــراد إحلالها مكان 

ّ
والأحـــزاب، بدعوى أن

العشائر! والمحافظون والحرس القديم في 
الأصل ضد أي عملية إصلاحية(. وبسبب 
فجوة الثقة المتنامية الكبيرة بين مؤسّسات 
 هنالك 

ّ
الدولة والشارع من جهةٍ أخرى، ولأن

ي مخرجات اللجنة وفي الآلة 
ّ
ضعفا في تبن

 مــدريــد وفــي   الــربــاط .                                   الأولـــى تنقل رئيس 
مــمــثــلــيــتِــهــا إلـــى ســبــتــة المــحــتــلــة،   لــتــدارس 
الإجـــــــراءات المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة ،  مـــا أزعـــج 
الرباط،   والثانية أصدر رئيس ممثليتها 
بيانا   يدعو الى تعامل على قدم المساواة 
مــع المملكة !     هــذا الــتــأرجــح الألمــانــي  ،  الــذي  
ر السياسيين في   الرباط،   استقر   طالما حيَّ
بــنــدولــه عــلــى ســاعــة المــصــالــحــة العميقة ، 
إصــدار  الألمــانــيــة  الخارجية  قـــرّرت   عندما 

بيان  بشأن القضايا الخلافية برمتها .                           
الأزمـــــــــة،   عـــنـــاصـــر  ــن  ــ ــي   الــــشــــق   الأول   مـ ــ فـ
 والمــتــعــلــق بــالــصــحــراء ، »اعــتــبــرت الــــوزارة 
الخارجية،  للشؤون  الألمــانــيــة  الفيدرالية 
الذاتي   يشكل مساهمة  الحكم   أن مخطط 
مــهــمــة لــلــمــغــرب فـــي   تــســويــة الـــنـــزاع حــول 
الـــصـــحـــراء                            «،  وأعــلــنــت ألمــانــيــا أنــهــا تــدعــم 
الجهود المبذولة من  المبعوث الشخصي  
ــتـــحـــدة،   ســتــيــفــان   لـــأمـــين الـــعـــام لـــأمـــم المـ
إلــى حل  التوصل  دي   ميستورا ،               ودعــمــت 
سياسي   عادل،   دائم ومقبول على أساس 
الــقــرار2602             . وهــذا ليس سقف مــا تريده 
إلى  للارتقاء  منطقية  مقدمة  الــربــاط،   بــل 
ــــي،   مــا هــو أبــعــد مــن الــحــد الأدنــــى الأوروبـ
ــم مــســلــســل الــتــســويــة من   المــتــمــثــل فـــي   دعــ
خلال قــرارات مجلس الأمــن،   ومنها القرار 
الصادر أخيرا.                      كما   يقول البيان  الصادر 
الألماني   الجديد،  المستشار  عقب تنصيب 
المــغــرب  » خــطــا خطوة  أولاف شــولــتــز،   إن 

التماسك  ــه »حتى يمكن أن نحافظ على 
ّ
إن

الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع، مــــن الــــضــــروري 
ــغــــال بــــإصــــلاح الـــبـــيـــت الـــقـــومـــي مــن  الانــــشــ
السياسية،  الناحية  مــن  الــداخــل، إصــلاحــه 
الإصلاح التنموي والاقتصادي الذي يبدأ 
بــالمــواجــهــة الــحــاســمــة لــلــفــســاد« فــهــل تملك 
الدولة العراقية، أو ما بقي منها، تلك الإرادة 
عــن نيات هذا  النظر  ذلــك؟ بغض  لتحقيق 
يبدو  لا  ذاك،  أو  الحاكم  السياسي  الفاعل 
للوقوف  إرادة  ولــيــس فقط  قـــدرة  هــنــاك   

ّ
أن

بوجه حالة الانهيار القيمي للمجتمع التي 
تستغل غياب الدولة وتستخدم كل أدواتها 
من أجــل تحقيق ما تريده وفعل ما تريده 

بالطريقة التي تريدها.
 مـــن الانــهــيــار 

ً
يــعــيــش الـــعـــراق الـــيـــوم حـــالـــة

الــقــيــمــي الــخــطــيــر، انــهــيــار لــو قــيّــض لــه لن 
يقضي على الدولة التي لا تبدو موجودة 
ــلا، وإنــــمــــا ســيــقــضــي عـــلـــى الــتــمــاســك  ــ ــ أصـ
ــا زال يــمــثــل الـــوجـــود  ــذي مـ ــ الاجــتــمــاعــي الـ
الفعلي لبلد اسمه العراق. وبالتالي، يمكن 
أن تــبــدأ مــقــومــات عـــودة الــعــراق كــدولــة من 
المجتمع  التعدّدي،  المجتمع  ذاك  من  هناك، 
ــــذي تــتــرابــط أطـــرافـــه الــقــبــلــيــة والــعــرقــيــة  الـ
والــديــنــيــة بــوشــائــج أكــبــر ربــمــا مــن مفهوم 
الدولة التي باتت شبه غائبة. عندها يمكن 
 

ّ
خلق الدولة، حتى لو كانت بمفهومٍ أقل

ُ
أن ت

اه المرء.
ّ
مما يتمن

)كاتب وإعلامي عراقي(

للشارع،  الإعلامية لشرحها وفي تقديمها 
وتــلــكــؤا مــن الــحــكــومــة فــي حملها بــصــورة 
التقليدية  السياسية  النخب  ومــن  فــاعــلــة، 
في تأييدها، كل ذلــك انعكس على الشارع 
الذي سادت في أوساطه الروايات المشكّكة 
المخرجات  بهذه  المبالية  وغير  والمتخوّفة 
الـــتـــي تـــشـــكّـــل مـــشـــروعـــا لـــتـــطـــويـــر الــحــيــاة 
نا نحصد 

ّ
السياسية، وأخطر من ذلك كله أن

ــة خـــلال  ــيـ ــمـ مــــا زرعــــتــــه الـــســـيـــاســـات الـــرسـ
مكتسبةٍ  فرعيةٍ وحقوقٍ  من هوياتٍ  عقود 

وشكوكٍ داخليةٍ في المجتمع نفسه!
الــدخــول إلــى عــام 2022 على وقع  يقتضي 
المـــشـــروع الــســيــاســي الــجــديــد مــراجــعــة ما 
حدث، وتغيير المقاربة في تقديمه وشرحه 
ــــرى  لــلــمــجــتــمــع ومـــواجـــهـــة الـــــروايـــــات الأخـ
ــرة(،  ــ ــؤامـ ــ )بـــخـــاصـــة المـــســـكـــونـــة بــنــظــريــة المـ
والتأكيد على هدف المشروع بصورة عامة، 
عــلــى تفصيلاتٍ  الــخــلاف  عــلــى  ذلـــك  ليعلو 
ــاتٍ فـــكـــريـــةٍ وســـيـــاســـيـــةٍ  ــ ــلافـ ــ جـــزئـــيـــةٍ أو خـ
أن  يــفــتــرض  كـــان  أي مجتمع،  فــي  طبيعيةٍ 
ــمّ إنـــجـــازه مــن تــوافــقــات فوقها  يــكــون مــا تـ

جميعا. 
فــــي الأثـــــنـــــاء، لا تــــــزال تـــتـــصـــاعـــد مـــخـــاوف 
مشروعة وكبيرة من الأوضاع الاقتصادية. 
ــقـــداً تــتــم  ــــنــــا ونـــحـــن نــنــتــظــر عـ

ّ
والأخــــطــــر أن

فــيــه تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
ــات حــزبــيــة  ــومــ ــكــ ــة لـــــــــولادة حــ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ والــ
أخطار  تــحــدث  ألا  مــؤكّــدا  فليس  برامجية، 
واهتزازات على وقع ارتفاع معدلات البطالة 
تتعرّض  التي  والأزمـــات  قياسية،  بــصــورة 
لــهــا الــطــبــقــة الــوســطــى وارتــــفــــاع الأســـعـــار، 
ــــد ضـــغـــوطـــا شــــديــــدة عـــلـــى شـــرائـــح 

ّ
مــــا يــــول

اجتماعية واسعة، بخاصة في المحافظات 
 

ٌ
معارض خطابٌ  اليوم  فيها  ينتعش  التي 

ــل الــفــئــة المــســتــهــدفــة لــلــتــيــارات 
ّ
ــادّ، وتــمــث ــ حـ

ــحــدثــهــا عـــن بــيــع مــقــدرات 
ُ
المــشــكّــكــة الــتــي ت

ــة الــوطــنــيــة  ــهـــويـ ــبــــلاد والــــخــــوف عـــلـــى الـ الــ
الإحباط  حالة  وتؤجّج  هواجسها،  ز 

ّ
وتعز

والغضب في أوساط الشباب فيها.
إلــى  يـــدخـــل  الأردن   

ّ
أن المــــوضــــوع  مــلــخــص 

ــلـــى كــتــفــه  ــام الــــجــــديــــد وهــــــو يـــحـــمـــل عـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدّيـــات ثــقــيــلــة وهــــواجــــس حــقــيــقــيــة، ما  تـــحـ
يستدعي العمل فوراً على بناء )وصياغة( 
أفق سياسي - اقتصادي جديد، ومواجهة 
ــادّة وتــقــديــم  ــــات المــــضــ ــــروايـ الــخــطــابــات والـ
 أسوأ ما في هذه 

ّ
سردية مغايرة تماما، لأن

الأجــــواء حــالــة الإحــبــاط والــشــعــور بفقدان 
ــة مــحــاولــة رســمــيــة لبناء  الأفــــق وفـــقـــدان أيـ

نافذة متفائلة نحو المستقبل!
)وزير أردني سابق(

2021  ... المغرب   يربح   رهان القوة مع ألمـانيا

حتى يعود العراق دولة

الأردن في 2022: اجتراح أفق 
سياسي ـ اقتصادي

تغيرت معطيات 
المعادلة الألمانية 

المغربية لصالح 
اصطفاف   واضح 

وصريح لألمانيا  مع 
السياسة الإقليمية 
والداخلية للمغرب

الانهيار الأكبر 
لمنظومة القيم 
المجتمعية في 

العراق كان ما 
بعد 2003

يدخل الأردن العام 
الجديد وهو يحمل 
على كتفه تحدّيات 

ثقيلة وهواجس 
حقيقية، ما 

يستدعي العمل على 
بناء أفق سياسي ــ 

اقتصادي جديد

آراء

عيسى الشعيبي

بين هبّة ساخنة وأخرى باردة، تتناوبان بانتظام على مناخ الشرق الأوسط، ووسط 
فيض متلاطم من التقديرات المتباينة، بين من يرجّحون احتمال نشوب حرب إقليمية 
فون من وزن هذا الاحتمال، تزدحم منابر 

ّ
كبيرة إن فشلت مفاوضات فيينا، ومن يطف

الإعلام بآراء وسيناريوهات، عن توقيتات الحرب وعن ساحاتها وعن تداعياتها، من 
دون أن يحظى احتمال عدم نشوب هذه الحرب بأيّ نقاشاتٍ جادّة تستكشف ماهية 

المعادلة الإقليمية المتخلقة من رحم المعادلة الراهنة.
ذلك أنّ المحللين، السياسيين منهم والعسكريين، لم يتركوا أمراً من أمور الضربة 
بوه ظهراً وبطناً، ومضوا خِفافاً 

ّ
 وقل

ّ
الجوية المحتملة، أميركية أم إسرائيلية، إلا

صوا مضاعفاته الكارثية على هذه المنطقة، بما 
ّ
 وراء تداعياته الممكنة، وشخ

ً
ثقالا

المرتقبة،  والعسكرية  السياسية  التوازنات  واختلال  البشرية  الخسائر  ذلك  في 
م نفسه 

ّ
 أنّ أحداً لم يجش

ّ
وما قد يلحق باقتصاديات النفط من آثار كارثية. إلا

إجراء مقاربة افتراضية لسيناريو فشل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني 
ق الإيرانيين من ارتداع 

ّ
من دون وقوع الواقعة، والتعرّف من ثمّة على نتائج تحق

 
ً
، بضربة قد تجرّ عليها سيلا

ً
القيام، منفردة أميركا، ومن عجز إسرائيل عن 

 تظل هذه المنطقة، إن لم تقع 
ّ

من الهجمات الصاروخية الانتقامية. من المرجّح ألا
 بين تحالفات واصطفافات 

ً
الواقعة، على سيولتها السياسية الراهنة، متموضعة

الوقت ذاتــه، بين  تـــراوح، في   تبقى 
ّ

أيديها، وألا وخــيــارات ليست كلها من صنع 
رؤيتين ومعسكرين ونهجين، أدّى استفحال التضارب بينهما إلى ما نراه من 

استعصاءاتٍ وانسداداتٍ تواجه قوى الاعتدال والممانعة.
وحلفائها،  لإيــران  يُحسب  كبيراً،  استراتيجياً  تطوّراً  الحرب  انكفاء خيار  يُعدّ 
تــقــدّم نهجها وتــعــزيــز خطابها وصــورتــهــا ودورهـــا،  أمـــام  أفــقــاً واســعــاً  ويفتح 
أو  المنطقة،  لقيادة  بالجدارة  ع 

ّ
يتمت ذي مصداقية،  إقليمي  ثقل  مركز  بوصفها 

للهيمنة عليها، من موقع البطولة الملهمة، خصوصاً إذا حدث هذا كله من غير 
إبــرام صفقة تقاسم مصالح أو مساومة، إذ ستبدو المحصلة هذه وقد أثمرت 

ثمارها بأداء تفاوضي باهر، وهامش ضئيل من المناورة الحاذقة.
 من التفاعلات العميقة، 

ً
إذا كان من المقدّر لدول المشرق العربي أن تشهد جملة

 تكون إسرائيل في منأى 
ّ

ألا المــقــدّر أيضاً  الــحــرب، فــإنّ من  جــرّاء تراجع خيار 
الذي  التطور  بهذا   

ً
الأكثر مخاطبة ها 

ّ
أن المــدى، سيما  بعيدة  التفاعلات  هــذه  عن 

من  موازية  بسلسلة  القيام  الخريطة  عن  بالشطب  المــهــدّدة  الدولة  على  سيملي 
الاســتــخــلاصــات الــصــعــبــة، فـــي المــقــدّمــة مــنــهــا انــتــهــاء عــهــد الــتــفــوق الــعــســكــري 

الإسرائيلي النوعي على المحيط المجاور.
انكفاء  أنّ   

ّ
إلا الحرب متغير ينطوي على تحولات كبرى،  انــدلاع هذه  أنّ  والحق 

تحوّلات  والبعيد، على  المنظور  المــديــين،  فــي  المــقــابــل،  فــي  ينطوي،  الــحــرب  خيار 
استراتيجية أكثر أهمية، وعلى اختراق إيراني هائل، وهو أمرٌ يستحق، في حد 
ذاته، بذل جهود فكرية رصينة من المعنيين بهذا السيناريو غير المرجّح، لما لهذا 

الاختراق من نتائج بالغة الأثر على حاضر هذه المنطقة ومستقبلها.
 من أسئلة 

ً
 الأسئلة التي يطرحها احتمال عدم وقوع الواقعة أصعب إجابة

ّ
وتظل

الحرب، وأنّ الرهانات التي ستنعقد في فضاء تلاشي خيار ضرب إيران أوسع 
مدى من الرهانات المعلقة في سماء هذه الضربة، وأنّ التداعيات السياسية، وربما 
المذهبية، ناهيك عن المضاعفات المقدّر لها أن تتوالى إلى زمنٍ غير قصير، وأن 
تتراكم نتائجها غير المباشرة في المدى الطويل، أن تعيد إنتاج واقع شرق أوسطي 
حسد عليه أميركا والدول العربية، كما 

ُ
مختلفٍ عما هو عليه الواقع الراهن، لا ت

لن تكون فيه إسرائيل في موقع الكبش داخل قطيع النعاج، ولا في مكانة الطائفة 
ة.

ّ
الممتازة وسط طوائف رث

ه، يبدو وقوع الواقعة مرجّحاً بكل قوة.
ّ
لذلك كل

معن البياري

ت جهودٌ للناقد، الراحل أخيرا عن 77 عاما، جابر عصفور، التثمين، سيما 
ّ
استحق

 ونصوصا وفيرة من الشعر الحديث )وبعض 
ً
وأن درسَه طه حسين ورواياتٍ عديدة

القديم(، وكذا مطالعاته في النقد العربي، حديثه وعتيقه، وكذا في النظريات النقدية 
الغربية التي ترجم كتبا عنها أيضا، انطبعا بذائقةٍ عاليةٍ، وتبصّرٍ ظاهرٍ في الأعمال 
الأدبية، في الشكل وتجاريبه، وفي المضامين والمرسلات، وبلغةٍ اتصفت غالبا بليونةٍ، 
 
ٌ
أستاذ وهــو  للراحل،  ويُحسب  الأدبــي.  والتفكيك  التحليل  بمناهج  درايــةٍ  ونمّت عن 

جامعي، أن إطلالاته النقدية طافت على نتاجات أسماء عربيةٍ بلا عدد من مختلف 
الأجيال. وإلى دأبه هذا الذي واصله عقودا بمثابرةٍ كان يُغبط عليهما، كان عصفور 
المصرية  المؤسسة  ســنــواتٍ،  رئاسته  ــى 

ّ
وتــول للثقافة  القومي  المجلس  تأسيس  وراء 

التي كان انفتاحها على الفضاء العربي من أهم عناوينها. كما أسّس المركز القومي 
، لها قيمة عالية في غالبها، لنصوصٍ متنوعةٍ من 

ً
للترجمة الذي يسّر ترجماتٍ وفيرة

 صاحب »غواية التراث« صاحب حضورٍ واسع في 
ّ

لغاتٍ عديدة. وفي الغضون، ظل
ه، في 

ُ
منابر ثقافية عربية، وفي دوريات وصحف عدة. ومن فرط ما كان عليه نشاط

عمله الوظيفي، وفي متابعاته وكتاباته هنا وهناك، وإشرافه على أطروحاتٍ جامعيةٍ، 
ومشاركاته فــي نـــدواتٍ ومــؤتــمــراتٍ فــي المــشــارق والمــغــارب، وإصــداراتــه الكتب )60 

كتابا(، فإن سؤالا كان يُبديه معارفه بشأن إدارته نهاراته ومساءاته.
لم يحصُر جابر عصفور نفسَه في الدرس الأدبي والترجمة والتدريس والتنشيط 
أقام  لقناعةٍ  العام،  الشأن  رأيٍ في  وازى هذا كله بحضوره صاحب  وإنما  الثقافي، 
اتٍ 

ّ
عليها بأن دورا يلزم أن يؤدّيه المثقف، سيما النقدي، في مجتمعه. لكنه، في محك

غير قليلة في حاله هذا، خصم كثيرا من صورته، وآذى شخصه، سيما وأن خياراتٍ 
سق مع دعاويه وادّعاءاته، ومع خطابه وما واظب على الجهر به. ولا 

ّ
جه إليها لم تت

ّ
ات

يتصل هذا القول بعمله الرسمي ذاك إبّان نظام حسني مبارك، فقد كان يعمل في 
الدولة المصرية، وأجاد وأضاف في ما صنع، ولا في صمته المديد عن سوءاتٍ كثيرةٍ 
 متعلق بممالأته مبارك في غضون مظاهرات ثورة  يناير، 

ٌ
لهذا النظام، وإنما هو قول

وقد اعتبر في أثنائها أن لا مصري عاقلا ضد الرئيس، وقال إنه مطمئنٌ على الوطن 
ا قال لاحقا إنه أخطأ في قبوله منصب وزير الثقافة في تلك الأيام 

ّ
في ظل مبارك. ولم

)استقال بعد تسعة أيام( فإن من طبيعيّ الأحوال سؤاله بشأن ازوراره عن الانتصار 
للثورة، وقد أخذ تاليا يكتب في »الأهــرام« عن تزوير نظام مبارك »إرادة الأمــة« في 

الانتخابات.
أن  إلــى  للعبور منها  الــقــذافــي(  الواقعة )لا يُنسى قبوله جــائــزة مــن  يُــؤتــى على تلك 
إسراف كثيرين ممن نعوا جابر عصفور في الحديث عنه »رائد التنوير« و»أستاذ 
السلطة  مع  اصطفاف  مع  يستقيم  لا  و...،  التنوير«  أعمدة  وأحــد  والإبـــداع«  التنوير 
الراهنة في مصر، وهو الذي طالما ألحّ على »الدولة المدنية«، وكتب كثيرا في مناهضة 
الاستبداد السياسي والإسلام السياسي، وأفرد مقالاتٍ بلا عدد للعقلانية والتنوير، 
وأصدر عنهما خمسة كتب. ومع الاتفاق مع الراحل في تشديده على إعمال العقل 
الفكر  الديني، وعلى حريات  التطرّف  ورفــض  الأصوليات  والنأي عن  التسلط  ونبذ 
والإبداع، إلا أن الناظر في مواقفه لا يلقى غير تنديدٍ يتيمٍ بما سمّاه »تحالف« أنور 
السادات مع الإسلام السياسي. ومع التسليم البديهي بحق جابر عصفور في النقد 
الحاد الــذي زاولــه ضد الإخــوان المسلمين وغيرهم، بل ومع اتفاقٍ معه في بعض ما 
كتب بشأنهم، إلا أن صمته عن انتهاكاتٍ مريعةٍ يرتكبها النظام الراهن، في السجون 
وخارجها، بحق ناشطين وأصحاب رأي، بل وبإخوان أيضا، يدينه، ويسوّغ أكثر من 
علامة استفهام بشأن دعوى التنوير التي نشط في إشاعتها، لم يكن مطلوبا من 
عصفور أن يكون فدائيا، وإنما أن يكون تنويريا تماما، فغالبا ما اتصفت تنويريته 
بالانتقائية والنقصان والتزيّد والانفعال والشطط، وجافاها العقل الشجاع في غير 
الحاكمة في  السلطة  افتئات  فــي شــأن  أمــر. كانت حــولاء وعــرجــاء وبكماء وعمياء 
الفكر. ولذلك، أستحسن في  لهم بحرية  الراحل  مصر على حقوق مصريين طالب 

 تماما.
ً
جابر عصفور، رحمه الله، صفته ناقدا، ولا أرى صفته تنويريا مستحقة

ممدوح حمادة

الديكتاتور، لا شيء يضمن بقاءها،  الزعيم  الزعيم، خصوصاً  التي حول  الحاشية 
كما يفعل ذلك رأسها الهزّاز الذي يوافق على مقترحات الزعيم، ويثني على ذكائه 
وعبقريته، ويهزّ رأسه في كلا الاتجاهين، بحسب النبرة التي تصدر عن الزعيم. وإذا 
أدنــى حرج،  الهدف، تستطيع تغيير موقفها فــوراً من دون  صب 

ُ
لم ت ها 

ّ
أن اكتشفت 

الــهــزّازة لا يقتصر حضورها على الحاشية  الــرؤوس  وهــذا ما يثلج صــدر الزعيم. 
النواب ويهزّون  الشعب، حيث يجلس  أو مجلس  البرلمان  القريبة، فهي تملأ مقاعد 
رؤوسهم، موافقين على قرارات الزعيم الذي هو ولي نعمتهم عملياً، حيث لا انتخابات 
الــوزراء أيضاً،  حقيقية ولا برامج انتخابية ولا نيات لخدمة أحد من الشعب هناك. 
ــزّازة، قبل أن يصبحوا  الــوزيــر الأول، يحوّلون رؤوســهــم إلــى رؤوسٍ هـ بما في ذلــك 
 واحد من هؤلاء يجمع حوله مجموعة من هزّازي الرؤوس. وهكذا، فإنّ 

ّ
وزراء. وكل

مؤسسات دولــةٍ بأكملها تتحوّل إلى رؤوسٍ هــزّازة تلعب عادة دوراً تدميرياً، إذ لا 
يجرؤ أحدٌ على قول الحقيقة، أو الاعتراض على الرأي الذي أطلقه الزعيم، أو طرح رأي 

صحيح مخالف لرأي الزعيم. 
 هنا. قرّر ماو أن 

ً
لماو تسي تونغ قصة مشهورة آثارها مدمّرة، يمكن طرحها مثالا

التي  الاقتراحات  وبــدأت  الجميع رؤوسهم،  الفولاذ، فهز  إنكلترا في صناعة  يسبق 
 أصقاع الصين. وتفرّغ لهذا الأمر جميع 

ّ
أفضت إلى بناء الأفران لصهر الفولاذ في كل

سكان الصين تقريباً، فترك المزارعون حقول الأرز، وتفرّغوا لصهر الفولاذ، ما أدّى 
إلى  الجميع  للصينيين، كما اضطر  الأســاســي  الطعام  وهــو  الأرز،  إنتاج  توقف  إلــى 
 في البيوت حتى أدوات 

َ
تقديم أيّ شــيءٍ معدني لصهره في أفــران الفولاذ، ولم تبق

 ما 
ّ

العالية تأكل كل الحرارة  الأفــران لكي تحافظ على درجــات  طعام. وكانت نيران 
 شــيء خشبي 

ّ
النوافذ والأبـــواب والأســقــف، وكــل يلقى لها من الخشب، حتى أكلت 

للناس ما يتناولون   
َ

ــه لم يبق
ّ
الــقــرى، لأن الجماعية في  المــنــازل. وســادت المطاعم  في 

في صناعة  إنكلترا  على  التفوّق  من  الصين  نت 
ّ
تمك وبالفعل،  بمساعدته.  طعامهم 

ه كان فولاذاً رديئاً لا يصلح لشيء. ورافقت هذا التفوّق 
ّ
الفولاذ من حيث الكم، لكن

مجاعة حقيقية، لأنّ الفلاحين تركوا أرضهم وحقولهم وتفرغوا لصهر الفولاذ... ولم 
يكن حظ الزعيم السوفييتي خروتشوف أوفر من ماو، عندما قرّر أن يتفوّق على 

الولايات المتحدة بإنتاج الذرة، إذ أدّى ذلك إلى ضرب المحاصيل الأخرى. 
 كانت في الرؤوس الهزّازة التي لم 

ً
 هذه المهازل كان يمكن أن تحدُث فقط، لأنّ وفرة

ّ
كل

ها تعرف ذلك. في 
ّ
تستطع أن تبوح بخطأ الفكرة التي قدّمها الزعيم، على الرغم من أن

كتاب »كليلة ودمنة« عندما يزداد بغي الملك دبشليم، يقول الفيلسوف بيدبا لتلاميذه 
ما معناه أنّ الفيلسوف لا يجوز له أن يصمت عن بغي ملكه، فإما يصارحه بالحقيقة 
الملك دبشليم، ويصارحه بحقيقته،  إلى  البلاد. وبالفعل، يذهب بيدبا  أو يرحل عن 
ويقتنع  قـــراره،  يتراجع عن  ما  لكنّ دبشليم سرعان  لذلك.  ثمناً  رأســه  يدفع  ويكاد 

بكلام بيدبا، وتنصلح الأمور. 
هذا في القصص فقط، ومنذ زمن بعيد. يختلف الأمر الآن، فلا وجود لبيدبا يرحل إلى 
خارج البلاد. ليس الرأس الهزّاز حكراً على دوائر السلطة، فهو يتوفر بكثرة حتى في 
نا نتعامل مع صاحب العمل كولي نعمة، ولا نتعامل مع 

ّ
المؤسسات الخاصة، ذلك لأن

ى ذهبتَ وحيثما حللتَ، 
ّ
عملنا كضرورة لربّ العمل. هؤلاء الأشخاص ستواجههم، أن

وسيعلمونك ما عليك فعله في أداء عملك، بعد ملاحظةٍ وجّهها رب العمل، ربما تكون 
 على 

ً
 أن تنسحب أو تهز رأسك لهم، حفاظاً مثلا

ّ
غير صحيحة، وما عليك عندها إلا

كَ سيهزّون رؤوسهم لك. وهكذا تتحوّل 
َ
لقمة عيشك أنت الآخر. وبدورهم من هم تحت

الرأس  الهزّازة، وسيصبح هزّ  الــرؤوس  ار الخشب لكثرة 
ّ
البلد إلى كائنات تشبه نق

 من 
ً
 يمارسها الشخص، حتى عندما يبتعد عن الأماكن التي تتطلب ذلك، وبدلا

ً
ثقافة

ه لا يستطيع التوقف عن ذلك.
ّ
أن يهز رأسه لرئيسه، ستراه يهزّ رأسه لأيّ كان، لأن

محمد طلبة رضوان

شهد أول أمس، الأحد، 2 يناير/ كانون الثاني 2022، ظهور قناة »العربي 2«، وهي 
قناة منوّعات، من نوع آخر، أكثر مسؤولية، فيما نزعم، ووعيا بقيمة الفنون والآداب، 
وأهميتها، وأهمية ألا تتحوّل إلى مواد للتسلية، من دون وعي أو قيمة مضافة. هكذا 
لتتكلم،  الكثير  وأمامها  بدايتها،  في  التجربة  نريد.  ما  لنا  يكون  أن  ونأمل  نريدها، 
رى، لكنني أشير، هنا والآن، إلى واحد من رهاناتها، وهو برنامج »مقامات« للفنان 

ُ
فت

المغربي رشيد غلام. سبق أن قدّم »تلفزيون العربي«، في قناته الأولى، الموسم الأول 
الموسم  استئناف  منه، في شهر رمضان عام 2019، وحالت جائحة كورونا دون 
الثاني، في موعده. يعود البرنامج مع »العربي 2«، رشيد والمايسترو محمد الأسود 
ونخبة من الموسيقيين التونسيين، بعضهم يدرس آلته في معاهد الموسيقى العليا، 
لطبيعة  الأقـــرب  تجعلهم  متنوّعة  وتــجــارب موسيقية  خــبــرات  أصــحــاب  والآخــــرون 
البرنامج.  ينشغل »مقامات« بالغناء العربي الكلاسيكي، في مراحله المختلفة، يجوب 
فيها  الغناء  أحــوال  على  ليتعرّف  لا  الخليج،  إلــى  المحيط  من  العربي  الوطن  خريطة 
الآن، فهذا موجودٌ وموفور، وليس عربيا، في معظمه، إنما يذهبُ حيث كان الزمان 
عربيا.. الغناء عربيا، الألحان والكلمات والأداءات، عربية، وعروبية، خالصة، لا فنون 
خالصة، بطبيعة الحال، ولا أفكار، ولا ثقافات، ولا حضارات خالصة، لا نقاء عرقي 
أو غيره. ثمة تأثيراتٌ وتأثرات، إنما نتحدّث عن المحدّد الرئيس الذي ينطلق منه )أو 
إليه( الفنان، ويزن بميزانه. هذا هو الفرق بين الاختيار والتبعية، التفاعل والانقياد، 

الاستفادة والبلادة، من هنا يبدأ »مقامات«.
يتوقف الغناء الأصيل، أو زمن الفن الجميل، كما في العبارة الشهيرة، وغير المستهجنة 
من وجهة نظري، فهي تعميمٌ مخل، على خفيف، وله وجاهته، عند حدود سبعينيات 
التاسع  القرن  من  الأخير  الربع  من  معالجاته،  أغلب  في  يبدأ،  لكنه  المــاضــي،  القرن 
عشر. ويرتبط هذا النوع من الفنون، والبرامج التي تستدعيه، بتجارب البارزين، من 
الملحنين، في ذلك الزمان، وأغلبها مصري، من سيد درويش إلى بليغ حمدي. خلاصة 
التجربة، ونهايتها، على الأقل في تقدير الكاتب، ومن بعده تبدأ تجربة جديدة، ولون 
جديد، من الموسيقى والغناء. يختلف الفرقاء بشأن مدى جدّيته وأصالته. ذهبت إلى 
 خالصة، وهي، بالمناسبة، 

ٌ
 فنية

ٌ
 مصرية

ٌ
»تجربة مقامات«، وفق هذا الوعي، شوفينية

الحقيقية، والممكنة، وما سواها متخيّل. يعرف ذلك من يعرف  الوحيدة  الشوفينية 
المصريين في بلادهم، لا في غربتهم، حيث يتوغل الحنين إلى الأوطان على ما سواه 

من طباعهم، فيبدو من أمرهم ما يتصوّره أصحاب الأحكام المتسرّعة شوفينية. 
أكبر  العرب  بــدت خريطة  وألوانهم،  الضيوف  عن  والــقــراءة  للبرنامج،  التحضير  مع 
من حجمها الطبيعي، وبدا تراثهم أعمق بكثير مما يتصوّر مصري أو غيره. تراث 
كبير، ممتدّ، )لم ينقطع يوما(، شديد الثراء والتنوّع )والجمال(. توقفت، منبهرا، أمام 
موسيقى المالوف، ميراث المغرب العربي من الأندلس، حيث نزح الفنان الأندلسي إلى 
هذه البلاد، واستوطنها، فأخذت منه، وأضاف كل بلدٍ من روح موسيقاه، فتنوّع المالوف 
بتنوع آخذيه، وتنوّعت معالجاته، ما بين تونسي، ومغربي، وجزائري، وليبي. كان من 
اللافت أيضا أن بعض ألوان الموسيقى المحلية يستعصي، في تذوّقه، ناهيك عن عزفه 
وغنائه، على غير أهله، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، ليفهمه المتلقي، ويدرك 
ه في الغناء اليمني، وتنوّعه الذي يحتاج إلى موسم 

ُ
مواطن الجمال فيه، وهو ما وجدت

وحده، وأيضا المقام العراقي، )الفخم(، وهو ظاهرة تستحق الدراسة، قبل السماع. 
لدى  مــعــتــادة  غير  بثقافةٍ  العريقة  الغنائية  ــوان  ــ الأل لــهــذه  المــــؤدّون  الــفــنــانــون  يتميّز 
 الحوار في 

ّ
أغلب الفنانين الذين تتوقف حدود إمكاناتهم عند أداء فنونهم، فلا يقل

نادرين.  ن 
ّ
وتمك قــدرةٍ  في  ي، 

ّ
يغن كما  الفنان  يتحدّث  السماع.  عن   

ً
متعة »مقامات« 

أغلب الفنانين أكاديميون، يدرسون لونهم في أعرق الجامعات الأوروبية. أغلبهم لا 
ينقصهم شيء من معايير »نجومية السوق«، لكنهم مهمومون بما لديهم من معرفةٍ 
وقيمةٍ تحول بينهم وبين تيار »الهلس« وإغراءاته المرعبة. »مقامات« أكثر من مجرّد 

برنامج، فلا تفوّتوا حلقة.

وماذا إن لم تقع الواقعة؟ جابر عصفور... الناقد أم التنويري؟

الرأس الهزّاز
»مقامات«... بعيون شوفينية
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16
آراء

مهنا الحبيل

يــعــود الـــســـؤال الــقــديــم الــــذي أصــبــح سخيفاً، 
 مرة تتقدّم فيها الجمهورية الإيرانية، 

ّ
عند كل

ــــى خـــطـــوة اقـــتـــطـــاع ســـيـــاســـي وديـــمـــغـــرافـــي  إلـ
ذلــك  الــعــربــيــة، يتصاحب  فــي الأرض  وفــكــري 
ل وانحطاط عربية، خصوصاً 

ّ
مع موجة تسف

أبيب،  تــل  مــع  تندمج  الخليجية  الناحية  فــي 
ودولًا  ــغــــرب  والمــ الأردن  تــشــمــل  الـــيـــوم  وهــــي 
لــكــن، هــنــاك فــي الحالة  أخـــرى غــيــر خليجية. 
ـــه 

ّ
الــخــلــيــجــيــة تــعــمّــد اســتــحــقــار لـــلـــذات وتـــول

ــــج عــقــيــدتــهــا،  ــــرويـ لـــلـــفـــكـــرة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتـ
ــدار بــمــشــاعــر نــفــســيــة ولــيــس  ــ ــر يُـ ــمــا الأمــ

ّ
وكــأن

بالوجود  التعلق   
ّ
أن تــزعــم  سياسية،  ــإدارة  بــ

الإســـرائـــيـــلـــي ســيــحــمــيــهــا فـــي الـــقـــرار الــغــربــي 
 المادة السخيفة هنا تتبين 

ّ
الإستراتيجي. لكن

بالسؤال المقابل، هل هذا الفشل والسقوط في 
بالذات،  والخليجي  العربي،  الرسمي  النظام 
يُشرّع التبرير للتقدّم الإيراني، هل هو مجرّد 
تقدّم ثقافي أو اقتصادي أو علاقات سياسية، 
والأســـوأ  العربية  لـــأرض  حقيقي  اقتطاع  أم 
يــفــزع بعضهم حين  الــــذي  الــعــربــي،  للضمير 
يــرتــهــن بــاســم تــل أبــيــب ولا يفعل حــين يكون 
يُفرّق  العربي،  « لطهران ضد الإنسان 

ً
»بــيّــادة

ما بين الأخ وأخيه، والقطر العربي وشقيقه... 

عبدالله جنوف

أحيت مــبــادرة »مواطنون ضد الانــقــلاب« في 
تونس الأمل في مغالبة الانقلاب، لإسقاطه أو 
على  ط 

ّ
يخط كما  برنامجه  تطبيق  مــن  منعه 

تناقضاتها  »تتجاوز«  أن  واستطاعت   .
ّ

الأقــل
ــة، وتــــخــــرج مــــن حــــالــــة الـــعـــجـــز إلـــى  ــ ــيّ ــلــ ــداخــ الــ
متعدّد  جمهوراً  فحرّكت  الفعليّة،  المــعــارضــة 
الاتـــجـــاهـــات الـــفـــكـــريّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة، وقــــادت 
نــدوات  )وقــفــات، مسيرات،  تحرّكات سياسيّة 
صحافيّة(، جديدها أخيراً اعتصام المضربين 
عـــن الــطــعــام، ومـــا جـــرى فـــي مـــقـــرّه مـــن نــقــاش 
ســيــاســي، لمــحــاولــة صــيــاغــة تـــصـــوّر مــشــتــرك 
 أشكالًا أخرى من 

ّ
لمواجهة الانقلاب. ويقال إن

م في الجهات قريباً.
ّ
معارضة الانقلاب ستنظ

 
ُ
ووضعت المبادرة سقفاً للإضراب، هو »إنجاز

الالـــتـــئـــام الــســيــاســيّ الـــوطـــنـــيّ مـــن أجــــل بــديــل 
ــقــــلاب،  ــيّ بـــعـــد ســـقـــوط الانــ ــنــ ديـــمـــقـــراطـــي وطــ
الدفاع  إلــى مستوى  المــدنــيّ  وارتــقــاءُ المجتمع 
قــال العضو  الديمقراطية والــحــريّــة«، كما  عن 
البارز في »مواطنون ضدّ الانقلاب«، الحبيب 
ــتـــين يـــطـــمـــح إلــيــهــمــا  ــايـ بـــوعـــجـــيـــلـــة. وأهـــــــــمّ غـ
الديمقراطيّة  الحركة  »توحيدُ  الآن:  الإضــراب 
ــقــــلاب وكـــذلـــك عــلــى إعــــداد  عــلــى مـــقـــاومـــة الانــ
ــقـــوط  ــد سـ ــعــ ــكـــم بــ ــلـــحـ الــــبــــديــــل الــــســــيــــاســــيّ لـ
 بناء المجتمع المدنيّ الذي 

ُ
الانقلاب«، و»إعادة

ليكون مدافعاً عن  فيه  ثمر 
ُ
است مــا   

ُّ
كــل انــدثــر 

الحقوق والحريّات«.
ــــلاب« إنـــجـــاز  ــقــ ــ ــدّ الانــ ــ حـــــــراك »مــــواطــــنــــون ضــ

عبير نصر

 
ّ
ــوّدوا، إن ــعـ ــر ثــم ألــفــوا وتـ »بــكــوا فــي أول الأمـ
 شـــيء، يــا لــه مــن حقير«. 

ّ
الإنــســان يعتاد كــل

ــدرك  ــاً. كـــــان يــ ــومــ كــتــبــهــا دوســـتـــويـــفـــســـكـــي يــ
 في جبلته 

ّ
ق بالإنسان، لأن

َ
يُوث ــه لا 

ّ
أن يقيناً 

 طــغــيــان، مــا لم 
ّ

الاســتــعــداد لــلــطــأطــأة مــع كـــل
 
ّ
ــدرك أن ــ ــان يــ ــ تـــوجـــد ضــــوابــــط ومــــراقــــبــــة. وكــ
الأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة تــوظــف هــذه الحقيقة 
ــرّ بــــــــزرع الأوهـــــــــام،  ــ ــحـ ــ ــان الـ ــ ــســ ــ بـــتـــدجـــين الإنــ
وتلقينه إياها، ليُؤثر الأمن والاستقرار على 
ة الــروائــي الــروســي   نــبــوء

ّ
حــريــتــه. ويــبــدو أن

ــق فـــي ســـوريـــة، 
ّ
قـــد وجـــــدت طــريــقــهــا لــتــتــحــق

بـــوجـــود دكــتــاتــور يــحــتــقــر الــشــعــب بقسميه 
الـــواعـــي وغــيــر الـــواعـــي، المــتــكــلــم والــصــامــت، 
ــيـــعـــامـــل الأولـــــــــين بـــالمـــعـــتـــقـــلات، ويُـــخـــضـــع  فـ
 عنيفة، تحول 

ّ
مــخ الآخــريــن لعمليات غسيل 

هــذا،  على  بمصالحهم.  الــوعــي  وبــين  بينهم 
ــام الــــســــوري فــــي صـــيـــاغـــة عــالــم  ــظـ ــنـ نـــجـــح الـ
القمعية  لــغــتــه  إلا داخــــل  يــوجــد  مــتــخــيــل، لا 
وشعاراته البائسة، وتقديمه بوصفه العالم 
المــثــالــي الــــذي يــعــيــش فــيــه الـــســـوريـــون. عــالــم 
تسيطر  »أن  فظيعة:  استراتيجيةٍ  على  قائم 
تزجّه في وطنٍ  أن  بأكمله يعني  على شعبٍ 
بلا أمــل«. ويبدو الارتباط الوثيق بين اللغة 
منطقياً  الحاكمة  السلطة  وبــين  والــشــعــارات 
ــداً فـــي ســــوريــــة، لـــلـــدفـــاع عـــن ســـيـــاســـاتٍ لا  جــ
الفاسدة  فاللغة  الــواقــع،  فــي  تبريرها  يمكن 
لة« وحدها ما جعلت الأكاذيب تلبس 

ِّ
»المضل

اللغة  ــحــارَب 
ُ
ت بينما  المطلقة،  الحقائق  ثــوب 

الصالحة الكاشفة، بما يؤدّي إلى اختفائها 

فهل إيران خطر حقيقي على المنطقة؟ في الردّ 
على هذا السؤال إن لم يقنعه حال العراقيين، 
 طوائفهم، والسوريين 

ّ
تهم وشيعتهم وكل

ّ
سُن

واللبنانيين واليمنيين، فلن يقنعه شيء.
القومي  العداء  أولًا، لا يقوم الموقف هنا على 
لـــأمـــة الـــفـــارســـيـــة الـــتـــي دخـــلـــت فـــي الإســـــلام، 
وإن كـــان بــقــاء الأطـــمـــاع الــقــومــيــة أو المــشــاعــر 
الانتقامية في أيٍّ من أمم الإســلام، بُعدٌ خطر 
له أثــره المدمّر في التاريخ الإســلامــي، وهــو لا 
المنفصلة  العربية  القومية  الــروح  أيضاً  يُبرّر 
عن الإسلام، والتي سيطرت على الأمة العربية 
سابقاً، وساهمت في صناعة حاجزٍ انفصالي 

مع بقية أمم الشرق.
ــار تــدمــيــر البنية  نا نــواجــه هــنــا آثـ

ّ
ثــانــيــاً، لكن

الإيرانيون  ذها 
ّ
نف التي  العربية  الاجتماعية 

الطائفية  الــثــورة  قــيــام  مــنــذ  حــكــم،  كمنظومة 
ستشعر في عهد الشاه، 

ُ
1979، والتي لم تكن ت

عــلــى الـــرغـــم مـــن ولائـــــه لــلإمــبــريــالــيــة ودوره 
الــريــح الطائفية التي   

ّ
لــكــن لــلــعــرب،  المــنــاهــض 

اشــتــعــلــت مــع الـــثـــورة، وقــسّــمــت شــعــوب الأمــة 
الثورة،  هــذه  نتيجة  كانت  الطائفي،  ببعدها 
ــة المــنــظــومــة  ــراكــ ــا نــــؤكــــده دومــــــاً مــــن شــ ــع مــ مــ
الرسمية العربية في اللعبة الطائفية المقابلة 

وتأجيجها، خصوصاً في الخليج العربي.
 هذا الواقع لا تعالجه ظاهرة الحج 

ّ
ثالثاً، لكن

حــقــيــقــيّ بــعــد الــبَــهْــتــة الــتــي أخــــذت المــواطــنــين 
المبادرة   

ّ
أن  

ّ
إلا منذ 25 يوليو/ تموز )2021(، 

لا تملك قوّة مادّيّة ولا رمزيّة تواجه الانقلاب، 
ــم تـــصـــر بــعــدُ  ــادرة الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة« لــ ــ ــبـ ــ »المـ ـــ ــ فـ
ــفــق عــلــيــه الــتــونــســيّــون، 

ّ
مـــشـــروعـــاً جــامــعــاً يــت

و»مواطنون ضدّ الانقلاب« لا يملكون القدرة 
ــيـــادة الـــشـــارع الــديــمــقــراطــيّ.  الــفــعــلــيّــة عــلــى قـ
الذي  الانقلاب  قوّتين:  بين  واقعون  هم  ما 

ّ
وإن

ــداً ولا شـــيـــئـــاً مــــن الــتــجــربــة  ــ ــ لا يــســتــثــنــي أحـ
ــد أن يــمــســح الـــطـــاولـــة  ــريــ ــة، ويــ ــيّـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
 الصلبة 

ُ
مسحاً تامّاً، وتساعده على ذلك القوّة

والجهات  داخليّا،  العميقة  والــدولــة   
ُ
والإدارة

المنتظم  الثانية  والقوّة  له؛  المؤيّدة   
ُ
الخارجيّة

ــوّع« بــقــاعــدةٍ  ــــذي »تــــطــ الـــحـــزبـــيّ الــتــقــلــيــديّ الـ
و»تطوّع«  المسيرات،  في  الشارع  لملء  شعبيّةٍ 
بوجوه معروفة للمشاركة في إضراب الجوع، 
 »المتطوّعين« 

ّ
وبزيارات تأييد للمضربين. لكن

موقفهم  فــي  يــرجــعــون،  ولـــلإضـــراب  للتظاهر 
الــنــهــائــيّ، إلـــى أحــزابــهــم لا إلـــى المـــبـــادرة، فهم 
ــار المــــبــــادرة. ويــمــكــن  ــزاب لا أنـــصـ ــ ــ شــعــب الأحـ
يبيّت  أن  يقتضي  الأشـــيـــاء  مــنــطــق   

ّ
إن الــقــول 

المنتظم الحزبيّ التقليديّ نيّة ضرب الانقلاب 
بالمبادرة ليعود إلى الحكم/ العمل السياسيّ 
المــبــادرة على   

ُ
الآن مساعدة فـــدورُه  التقليدي، 

لــقــيــادة الــحــراك  إنــهــاك الانـــقـــلاب، لا تقديمها 
وتأسيس الجديد.

 الـــذي دار فــي مــقــرّ إضـــراب 
ُ

ــح الــنــقــاش
ّ

ويــوض
الجوع حدودَ »المبادرة الديمقراطيّة«، فمن أهمّ 
الديمقراطيّ  المشترك  على  ــفــاق 

ّ
الات  

ّ
أن نقاطه 

تأتي  اللغتين  الإشكالية بين  وتواريها. هذه 
المــأزومــة التي يعيشها  الــظــروف  مــن طبيعة 
ها تجيبنا على ســؤالٍ 

ّ
لأن الــيــوم،  السوريون 

جوهري لدى تعرّضنا لتقييم خمسة عقود 
من الاستبداد: مــاذا حصدنا؟ ســؤال فيه من 
الــتــعــريــة والــكــشــف لــجــبــال مــن الــهــزائــم مــا لا 
ــتــــوازن. هـــزائـــم تــطــرح  يــطــيــقــه أيّ شــخــص مــ
أسئلة أخـــرى مــن قبيل: هــل حــرّرنــا الأرض؟ 
هل ازدهر الاقتصاد بما يضمن حقاً قدرتنا 
أو  اقتصادية  دون خلخلةٍ  من  الوقوف  على 
ارتـــجـــاجـــاتٍ اجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة؟ هـــل تــعــمّــق 
التوجه القومي؟ هل وصلنا إلى علاقةٍ سويةٍ 
بــين السلطة والمـــواطـــن؟ هــل الأخـــلاق العامة 

تسير إلى النضج أم إلى تدهور متزايد؟
ثمّة رؤى مختلفة  ما سبق،  وبالتساوق مع 
ممارستها  وآليات  السياسية«  »اللغة  حــول 
 
ّ
الــســوري. والاعــتــقــاد السائد أن فــي المجتمع 
هذه الــرؤى، على تبايناتها، كانت أقربَ إلى 
الرؤية الذاتية أو المصلحية منها إلى الرؤية 
العام،  التحشيد  على  لقدرتها  الموضوعية، 
ثم توجيهه إلى إعــلان الــولاء المطلق للنظام 
ــف خــطــابــه الأيــديــولــوجــي بما 

ّ
الــحــاكــم، وتــلــق

بــقــاءه، وذلــك بالاعتماد على نظرية  يضمن 
التماهي الكامل بين الزعيم والشعب والوطن، 
يكون  الزعيم  يتطاول على  الــذي  فالشخص 
قد أساء للوطن وللشعب كله. خذ مثالًا آخر 
مــن المــســتــجــدّات الــســوريــة: »تــعــديــل مــشــروع 
قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر 
عام 2012«، والذي تضمن لغة متطرّفة تشدّد 
 مــن ينشر أخــبــاراً كاذبة 

ّ
الــعــقــوبــات على كــل

على الشبكة المعلوماتية، يصل بعضها إلى 

الفكرة  والتحالف مع  أبيب  تل  المجنون نحو 
ــه رهــان غبي لكونه 

ّ
الصهيونية ذاتــهــا، بل إن

أو  الغرب،  به  إنقاذ سيتطوّع  يَستدعي حبل 
الإســرائــيــلــيــون لمــد الــعــون فــي ســاعــة السقوط 
رابـــعـــاً، نشير  أو ذاك.  الــنــظــام  لــهــذا  الــصــعــبــة 
العربية  هنا إلى ظاهرة منتشرة في الأقطار 
الثورة الطائفية وحصدت  التي غرست فيها 
ــاذا فــعــلــت في  ــ ــا هـــو حــالــهــا، مـ مــصــالــحــهــا، مـ
ترهن  ألم  الإيرانية،  الرياح  الوطنية  وحدتها 
الأرض الــعــراقــيــة لأجـــل صــفــقــات طـــهـــران، ألــم 
تــكــن شــريــكــة حــتــى مــع تــنــازعــهــا الــنــســبــي مع 

واشنطن، في واقع العراق الكارثي؟
ـــل المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 

ّ
ــن يـــعـــط ــ ــاً، مـ ــامــــســ خــ

الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــهــوض، وتــحــقــيــق المــشــاركــة 
بمساحة  يُمسك  الــذي  من  المستقلة،  الشعبية 
الــبــرلمــان والحكومة  تفعيل  وقـــرار  الــصــنــدوق 
إيــران؟  أليست  والــعــراق،  لبنان  التنفيذية في 
د هذا الواقع على صناعة شبكات فساد 

ّ
ألم يَرت

توازي حكومات، وتتدخل في مصالح الناس، 
أين  سياراتهم؟  وقــود  وحتى  المعيشية  حتى 
ــتـــصـــادي،  ــذه الـــبـــلـــدان الــصــحــي والاقـ ــع هــ ــ واقـ
سنة  المــوحــدة،  الاجتماعية  هويته  والأخــطــر 
ــل 

ّ
ــك، مـــن يُــعــط وشــيــعــة ومــســيــحــيــين وغــيــر ذلــ

العودة البسيطة للمواطنة الحرّة؟
ســادســا، هــل عــرف اليمن منذ إســقــاط الحكم 

يقتضي نقد التجربة الديمقراطيّة منذ 2011، 
 

ّ
وينبغي أن يسبقه نقد ذاتــيّ يعترف فيه كل

حزبٍ بأخطائه. وهنا يقع الاختلاف بين رأيين 
 أخطاء الحكم بعد 

ّ
: يقول أوّلهما إن

ّ
على الأقل

الــــثــــورة تــتــحــمّــلــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة وحـــدهـــا، 
ويسكت عن الأطراف الأخرى، ومنها النقابات، 
والــدولــة العميقة، ولــوبــيّــات المـــال، والأحـــزاب 
الــفــاشــيّــة، والمــطــلــبــيّــة الــشــديــدة المــدعــومــة من 
الأحــزاب. ويُنقل عن بعض القيادات الحزبيّة 
ها: »لا أريد أن يذهب 

ُ
المعبّرة عن هذا الرأي قول

الثاني  والـــرأيُ  النهضة«.  إلــى بيدر  حصادي 
ها 

ّ
 الأحــزاب كل

ّ
 »النهضة« التي ترى أن

ُ
موقف

ويتحمّل  نفسها  تنقد  أن  وعليها  مــســؤولــة، 
قــدر حجمه  على  منها مسؤوليّته  حـــزبٍ   

ّ
كــل

 وزنـــهـــم في 
ّ
ــرى أنــصــارهــا أن ومــشــاركــتــه. ويــ

هم 
ّ
الشارع الديمقراطيّ ينبغي أن يضمن حق

لون في قيادة التحالف 
ّ
في أن يكون لهم ممث

ــراد تـــأســـيـــســـه، إذ لا يــعــقــل  ــ ــ ــــذي يُـ ــيّ الــ ــزبـ ــحـ الـ
عندهم أن يخوضوا صراع مواجهة الانقلاب 
ــصَــوْن، فتستفيد مــن نضالهم الأحــزاب 

ْ
يُــق ثــمّ 

والنقابات التي لم ترفض الانقلاب، بل عبّرت 
ــيـــس ســعــيّــد  ــعـــض ســــيــــاســــات قـ ــــن رفــــــض بـ عـ

وأفكاره.
 مغالبة 

ّ
أن ــركّـــب  المـ المــشــهــد  هــــذا  وخـــلاصـــة 

 
ٌ
، وفــيــهــا قــيــادة

ٌ
 لا مـــوقـــف

ُ
الانـــقـــلاب مـــواقـــف

المنتظم   
ّ
وأن قـــاعـــدة شــعــبــيّــة،  بـــلا   

ٌ
نــشــيــطــة

الانقلاب  يفكّر في مواجهة  زال  ما  الحزبيّ 
بعقليّة الصراع الحزبيّ وفي دائرة حساب 
المكاسب الصغيرة، لا في دائــرة الدفاع عن 

مالية، منها  سبع سنوات سجناً، وغــرامــات 
ى عشرة ملايين ليرة سورية. في 

ّ
ما وصل حت

وقتٍ أهابت فيه وزارة الداخلية بروّاد مواقع 
ي الدقة والحذر والابتعاد عن 

ّ
التواصل توخ

الــتــواصــل مــع الــصــفــحــات المــشــبــوهــة، والــتــي 
لــهــا ارتــبــاطــاتٌ خــارجــيــة، أو الــتــفــاعــل معها 
يتعرّضوا  لا  حتى  بمعلومات،  تزويدها  أو 
تمارس  الحقيقة،  وفي  القانونية.  لة  للمساء
الوزارة سياسة »دسّ السمّ في العسل« لمجرّد 
طــرحــهــا مــصــطــلــحــات مـــن قــبــيــل: »الــنــيــل من 
 .. الوطنية  بالوحدة  المساس   .. الــدولــة  هيبة 
إثارة الرأي العام .. إلخ«، بحكم كونها عناوين 
فضفاضة للغةٍ غريبةٍ عن الساحة السياسية 
الــســوريــة الــتــي كــانــت فــي خمسينيات القرن 
المــاضــي أشــبــه بــــوردةٍ وســط صــحــراء العرب 
القاحلة. لغة تؤكّد العمل المبطن في جــزءٍ لا 
يستهان به من زوايــا التعديل الجديد، على 
الــســوري، بعد  إغــلاق آخــر متنفسٍ للمواطن 
حرمانه من أدنى متطلبات الحياة الكريمة. 
والأمر لم يعد يتوقف على تجاوز الخطوط 
الحمراء التي تمسّ مكانة الرئيس والجيش 
والمـــخـــابـــرات، بــل أصــبــح حــديــث الـــشـــارع عن 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء ونــقــص الـــوقـــود وارتــفــاع 
ــفـــين، بــمــثــابــة  ــار وثـــبـــات أجـــــور المـــوظـ ــعــ الأســ
سهم في »إضعاف الشعور 

ُ
مؤامراتٍ فاجرةٍ ت

القومي« أو »وهن نفسية الأمة«. وهذا يعني 
 صــيــاغــة المــصــطــلــح بــهــذا الشكل 

ّ
 أن

ً
صـــراحـــة

الزئبقي، مع عقوبته المبالغ فيها، هو لإدخال 
أيّ ســوريّ تحت عباءته، ومهما علا شأنه، 

ما يوازي عقوبة الخيانة تماماً!
فــي وقـــت مــضــى، هــاجــم بــشــار الأســـد مــواقــع 

التشرذم  الخرافي، وحالة  العقل  الإمامي هذا 
والانقسام الطائفي كما يجري اليوم، هل ربيع 
الإيرانيين بات رحمة للشعب؟ حسناً ماذا عن 
جريمة ما يسمى التحالف العربي، في خطة 
الحرب أو في نهايات المشهد، هل مسؤولياته 
عــلــى جــرائــمــه تــبــرّر واقــــع الــهــيــمــنــة الإيــرانــيــة 
ومــآلــهــا، حــتــى أضــحــى ســفــيــرهــا الشخصية 
شيّع زعيما قوميا للشعب اليمني، وهو 

ُ
التي ت

ســفــيــر لمــهــام طــائــفــيــة، واســتــعــمــاريــة لمصالح 

ــــوات  المــشــتــرك الــديــمــقــراطــيّ المـــهـــدّد. والأصـ
الــتــي ارتــفــعــت فــي بعض الأحـــزاب  المخالفة 
بــعــيْــد الانـــقـــلاب، خــفــتــت، ولـــم تــتــحــوّل إلــى 
ـــــس، ولـــــم تــوجــد  ــــؤسِّ إمــــكــــانــــات انــــشــــقــــاقٍ مـ
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ  الـ

ُ
ــيــــادة ــقــ ــادرة الــ ــ ــبـ ــ ــدُ فــــي المـ ــعـ بـ

حادُ الشغل فلم يحسم 
ّ
ات استيعابها. وأمّــا 

قــال بوعجيلة، فــي شرح  بــعــدُ، وقــد  موقفه 
ديناميكيّة  »سيتابع  ـــه 

ّ
إن ـــحـــاد، 

ّ
الات مــوقــف 

ــقـــلاب، وســنــجــده فــي اللحظة  مــواجــهــة الانـ
المــنــاســبــة فـــي المـــكـــان الــصــحــيــح«. لــكــن، من 

كبير  بشكل  »أسهمت  ها 
ّ
إن بقوله  التواصل، 

فــي تـــردّي الأوضـــاع داخــل الــبــلاد«. لــذا ليس 
غريباً أن يصدُر هذا النوع من القوانين، بينما 
ـــى المـــوالـــين المــتــطــرّفــين 

ّ
خــطــرهــا لا يـــوفـــر حـــت

الـــذيـــن ارتـــفـــع ســقــف نــقــدهــم الـــيـــوم لــيــطــاول 
شــخــص الــرئــيــس نــفــســه. وفـــي الــحــقــيــقــة، آن 
الأوان لــيــظــهــر عــلــى الــســطــح حــجــم الــكــارثــة 
الــتــي تسبّب بها الــحــاكــم الــفــاســد، وبـــات من 
عنيفةٍ  فــعــلٍ  ردّات  هــنــاك  تــكــون  أن  الطبيعي 
ضد نظام جاهز دائماً لابتكار طرق جديدة 

المنطقة  في  نفوذها  بطاقات  ولتفعيل  إيــران، 
لصالح مشروع الجمهورية القومي، هل هذه 
علاقة صداقة وأخــوّة متكافئة؟ إنها مسخرة 
سياسية وضحك على الذقون، وقابلية أخرى 

للاستعمار، وهذه المرة احتلال الإنسان.
ـــى الـــشـــعـــوب فــــي حـــــــالات الــــصــــراع 

ّ
هــــل تـــتـــبـــن

الــداخــلــي، والـــذي يتداخل مــع تعدٍّ إقليمي أو 
تدخل خارجي، تشريعاً للتعاون مع الاحتلال 
ــان يــــــروج فــي  ــ ــذا الـــخـــطـــاب كـ ــ وبـــقـــائـــه؟ هــــل هـ
الأقطار العربية، وبالتالي ما دامت أنظمة في 
سياساتها  في  مجرمة   

ً
مثلا العربي  الخليج 

فــي حــق الإقليم وشــعــوب المنطقة، فيجب في 
ز الاحــتــلال الإيــرانــي لأيّ قطر 

ّ
المــقــابــل أن يُــعــز

عربي، هل هذه القاعدة ممكن أن تروج لصالح 
الأميركيين أو الروس أو الأوروبيين.

 
ّ
أن المنطقة  المراقب في  السياسي  العقل  يــدرك 
منابر المزايدة الإيرانية في مواجهة تل أبيب 
كانت، ولا تزال، مواسم استثمار لصالح بسط 
مــادّة صخب مهمة  الإيرانيين نفوذهم، وهــي 
لمواصلة  الإيــرانــيــة،  للجمهورية  استراتيجياً 
اقــتــطــاع الــصــوت والــضــمــيــر الــعــربــيــين، تحت 
هــتــاف المـــوت لإســرائــيــل. ولـــم تــمــت إســرائــيــل، 
 أطــفــال ســوريــة والــعــراق والــيــمــن ولبنان 

ّ
لــكــن

يُقتلون، ويذبح مستقبلهم.
)كاتب عربي في كندا(

يوصل البلاد إلى اللحظة المناسبة؟ لا أحد 
 المستعدّون للقفز في فم القرش من عموم 

ّ
إلا

القواعد الشعبيّة إذا حرّكتها أحزابها. 
إلى  لم تهيّئ،  المبادرة   

ّ
إن القول  لهذا يمكن 

الخاصّ، ولا من  أفقاً من نشاطها  اللحظة، 
التأييد  من  ولا  التقليديّ،  الحزبيّ  المنتظم 
ــيّ لــلــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيّــة. وهــي  الـــخـــارجـ
الحرّيّة  أجــل  مــن   

ٌ
إيــجــابــيّ تضحية بتقييم 

والـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، تـــضـــاف إلـــــى تــضــحــيــات 
سابقة؛ وهي أيضا حراكٌ سياسيّ ضروريّ 
في طريق تجديد العقل السياسيّ التونسيّ 
بتقييم  وهــي،  الديمقراطيّ.  الفكر  ومراكمة 
في  المباشرة  للمواجهة   

ٌ
استحثاث سلبي، 

 بطاقة التعفين الاجتماعي 
ّ

بلدٍ لا يتحرّك إلا
- الــســيــاســي. فـــإضـــرابُ الـــجـــوع ومـــا يمكن 
ــب عــلــيــه مـــن نــتــائــج خــطــيــرة على 

ّ
أن يــتــرت

ــمُ الإضــــــرابــــــات  ــيــ ــمــ ــعــ ــه، وتــ ــ ــيـ ــ ــاركـــــين فـ ــشـــ المـــ
 الــشــعــب أيّـــامـــاً 

ُ
ــات، وتـــســـخـــين ــامـ ــتـــصـ والاعـ

محاولة  ــه 
ّ
كــل هـــذا   .. إلـــخ  محتملة،  عصيبة 

لـــلـــوصـــول إلــــى »الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة« الــتــي 
حاد الشغل وعموم 

ّ
تشعر فيها الأحزاب وات

المواطنين باجتماع شروط إسقاط الانقلاب، 
والمشكلة  وإمكان تسوية سياسيّة جديدة. 
التي  المــنــاســبــة  اللحظة  هـــذه   

ّ
أن الحقيقيّة 

يريد »مواطنون ضــدّ الانــقــلاب« صناعتها 
ـــحـــادُ الشغل 

ّ
والــبــنــاء عــلــيــهــا، يــتــحــيّــنــهــا ات

الموقع  لطلب  التقليديّ  الــحــزبــيّ  والمنتظم 
بعدها، ويخنقها الانقلاب.

)أستاذ جامعي تونسي(

 حصد الــرقــاب إن ارتــفــع الــــرأس، ولو 
ّ
فــي فــن

القول،  قــصــارى  القطيع.  مستوى  عــن   ،
ً
قليلا

يردّ الأسد على »صراخ الجياع« بقوله: »ها 
نــحــن ذا بــالمــرصــاد، لــم نتغير ولـــــن...«، فابن 
ــام 2012 عبر  ــذ الاحــتــيــاط، ومــنــذ عـ أبــيــه أخـ
 عن إلغاء قانون الطوارئ، 

ً
المرسوم 17 بديلا

فـــي خصخصة  الــخــبــيــث  دوره  جـــانـــب  إلــــى 
الأمن والقمع، لتقوم مؤسسات غير حكومية، 
الشعبية  المنظمات  أو  الدينية  كالمؤسسات 
التي ترعاها الدولة لتعويم المجتمع المدني، 
بــدورٍ قمعي وتعسّفي واضــح. بمعنى، مرّت 
 حمولاتها وبقي الأسد. وعليه، لا 

ّ
الثورة بكل

الدولة الأمنية وإخضاع  إلــى  العودة  بــدّ من 
الشعب للغة »القيادة الحكيمة« المواربة. فمن 
الإنــجــازات  استعراض  لواقع  والمــشــوّه   

ّ
المخل

للشعب  الفسيفسائية  اللوحة  روعــة  وإبـــراز 
أخبار  المتآمرون سموم  ينفث  أن  »الصامد« 
ملفقة، أو يأتوا على شكاياتٍ تافهة، من قبيل 
دفعهم  الــذي  للحدّ  المعيشة  تــراجــع مستوى 
ــا يـــســـدّون  ــف مـ

ّ
إلــــى حــــاويــــات الــقــمــامــة لــتــلــق

بــه رمــقــهــم، ومـــا شــاكــل مــن أمــــورٍ ثــانــويــة إذا 
مـــا قــيــســت بـــانـــتـــصـــارات الــقــائــد الــتــاريــخــيــة 
الشعب  الــكــونــيــة، بينما  المـــؤامـــرة  وهــزيــمــتــه 
 لــلــتــســلــيــم بــقــداســة 

ً
ــودٌ أصــــلا الـــســـوري مـــوجـ

قبره،  ى من 
ّ
الــذي يحكم حت الخالد«  »القائد 

ــدة، الــثــابــتــة  ــاســ ــفــ ــاد عـــلـــى لــغــتــه الــ ــيــ ــتــ والاعــ
والــقــطــعــيــة، والــتــي مــن شــأنــهــا أن تسهم في 
إطـــالـــة عــمــر المـــأســـاة الـــســـوريـــة تــحــت أقــنــعــةٍ 
الرخيص  واللهو  المناورة  لتستمر  مختلفة، 

مع التاريخ. 
)كاتبة سورية(

حول السؤال السخيف عن الخطر الإيراني

»مواطنون ضدّ الانقلاب« في تونس... الإمكان وحدوده

اللغة السياسية »المضلِّلة« وفنّ حصد الرقاب السورية

منابر المزايدة الإيرانية 
في مواجهة تل أبيب 

كانت، ولا تزال، مواسم 
استثمار لصالح بسط 

الإيرانيين نفوذهم

المبادرة لم تهيئّ 
أفقاً من نشاطها 

الخاصّ، ولا من 
المنتظم الحزبيّ 

التقليديّ، ولا من 
التأييد الخارجيّ 

للتجربة الديمقراطيةّ

دكتاتور يحتقر 
الشعب بقسميه 

الواعي وغير الواعي، 
المتكلم والصامت، 

فيعامل الأولين 
بالمعتقلات، ويخُضع 

الآخرين لعمليات 
غسيل مخّ عنيفة
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